
لمــاذا ترفــض أطــراف الصراع اليمــني الحــل
السياسي الشامل؟

, سبتمبر  | كتبه محمود الطاهر

بدأت الأمم المتحدة تتحرر من التكبيل الذي فرضت عليه دولاً خليجية بشأن الأزمة اليمنية بعد ما
يزيد عن  يوم من الحرب في تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية، دون أن يتحقق مراد

الرياض في اليمن والمتمثل بإعادة الرئيس هادي إلى صنعاء..

ير، وفي خضم ذلك دعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء سبتمبر  في تقر
إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الاثنين  سبتمبر
، إن المنظمــة الدوليــة تحققــت مــن مقتــل  مــدنياً في الحــرب بــاليمن أغلبهــم في ضربــات

جوية للتحالف بقيادة السعودية، مضيفاً أن هناك حاجة ماسة لتحقيق دولي.

يــد إلى تحقيــق دولي في انتهاكــات وهــذه هــي المــرة الثالثــة في غضــون أســبوع الــتي يــدعو فيهــا الأمــير ز
حقوق الإنسان باليمن.

وقـالت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” المعنيـة بحقـوق الإنسـان إن أعضـاء التحـالف الـذي تقـوده
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الســعودية في اليمــن “ســعوا إلى تجنــب المســؤولية القانونيــة الدوليــة برفضهــم تقــديم معلومــات عــن
دورهم في الغارات الجوية غير القانونية في اليمن”.

واعتبرت المنظمة “إخفاق” الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات
قــواته لأكــثر مــن ســنتين مــن النزاع المســلح يؤكــد ضرورة إجــراء تحقيــق دولي مســتقل في الانتهاكــات

المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.

لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان
عن المعلومات الأساسية

وأضــافت في بيــان للمنظمــة “لا يُعقــل أن يعلــن التحــالف أن تحقيقــاته ذات مصداقيــة بينمــا يرفــض
الإعلان عــن المعلومــات الأساســية، مثــل الــدول الــتي شــاركت في الهجــوم وإذا كــان أي شخــص خضــع

للمساءلة”.

ودعــت المنظمــة الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة إلى أن “توضــح تمامــاً” لأعضــاء الائتلاف “أنهــم لا
يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن مجلس حقوق الإنسان سوف يتدخل ويضمن التحقيق في

هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك”.

وهذه التصريحات سرعان ما كانت تختفي خلال فترة بداية الحرب، نتيجة للضغوط السعودية التي
كــانت تهــدد بمنــع المعونــات الــتي تقــدمها للأمــم المتحــدة والمنظمــات الحقوقيــة، إلا أن هــذه المــرة تــزداد

صداها دون توقف، وهو ما جعل العالم يضغط باتجاه الحل للنزاع في اليمن، وهذا لسببين:

يا الشمالية التي وجد خصومها التقليديين الأول: انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بأزمتها مع كور
في العالم فرصة ذهبية لمحاصرة النفوذ الأمريكي، وإضعاف صورة الولايات المتحدة وهيمنتها الدولية،
ربمــا أثقــل كاهــل واشنطــن، وأرادت أن لا تخسر الخليــج في هــذه المرحلــة الــتي تعتبرهــا دقيقــة، ورأت

يا الشمالية. أهمية تأجيل ذلك إلى وقت لاحق بعد أن تنتهي من مشكلة كور

وربمــا أوعــز الأمريكيــون إلى الســعوديين إلى حــل مشــاكلهم في المنطقــة الــتي فجروهــا والاعتمــاد علــى
أنفسهم في الوقت الراهن، لا سيما أزمتهم مع قطر أو اليمن، والخروج بحلول دبلوماسية مرضية

للجميع، إلا أن العناد السعودي يرى أن الأمر في ذلك إهانة بالنسبة إليه.

الثاني: الانتقاد يأتي بعد عمليات ارتكبها التحالف العربي التي تقوده السعودية في حربها على اليمن،
توصف بجرائم الحرب، وهي زادت ربما عن الحد المسموح بها للسعودية بعد عمليات ارتكبتها منذ
بداية الحرب كان الإعلام العالمي يغض الطرف عنها، لكنه تناول هذه المرة غارات التحالف العربي التي
تقــوده الســعودية في  أغســطس المــاضي علــى المبــاني الســكنية في العاصــمة صــنعاء أدت إلى مقتــل

كثر من عشرين مدنيًا. وج أ



ربما أوعز الأمريكيون إلى السعوديين إلى حل مشاكلهم في المنطقة التي فجروها
والاعتماد على أنفسهم في الوقت الراهن، لا سيما أزمتهم مع قطر أو اليمن.

ورغم أن ما ارتكبته مؤخرًا يعد أقل فظاعة عن الجرائم السابقة التي ارتكبتها السعودية في اليمن، إلا
أن الجريمة الأخيرة في صنعاء التي راح ضحيتها أسر كاملة كان كفيل بتحرك الأمم المتحدة والمنظمات

الحقوقية التي تدعو إلى التحقيق في تلك الجرائم.

ربما هذا يعود الفضل للأزمة الخليجية الأخيرة التي انشق فيها الكثير من الإعلام المؤثر عن التحالف،
وبات ينشر جزء من الوضع الإنساني في اليمن على حقيقته، وهو ما بات يصل سريعًا إلى المنظمات
الحقوقية العالمية التي بدورها تؤدي دورها المنوط بها، وهناك في الوقت الحالي ضغوط دولية على

المملكة العربية السعودية إيجاد حل شامل في اليمن.

الموقف السعودي

السـعودية لا تبـدو أنهـا راضيـة عـن التحـرك الأخـير للمجتمـع الـدولي، أو عـن الإعلام الـذي بـدأ يكشـف
جرائهمــا في اليمــن، وهــي ســتعمل بقــدر مــا تســتطيع فعلــه لتمييــع هــذه القضيــة وربمــا إلى شراء قــرار

أممي آخر على غرار القرار  للمزيد من إطالة أمد الحرب في اليمن.

لـن تهـدأ السـعودية في الحـرب في اليمـن إلا بعـد أن يتحقـق لهـا مطـالب ثلاثـة حـدتهم كـشرط لإيقـاف
الحرب في اليمن، وهي: اولاً:عودة الحكومة هادي إلى العاصمة صنعاء.

ثانيًا: حماية الحدود بينها وبين اليمن وتراجع الحوثي من الحدود السعودية وتأمينها.

ثالثُا: ألا يكون وجود إيراني في اليمن تماماً، ووقف التمويل العسكري أو التدريب العسكري بتواجد
الخبرات العسكرية البشرية هناك.

هذه الأمور الثلاثة التي حددتها السعودية لن تتنازل عنها، ولن ترضى بأن يكون الحوثي مساهما في
العملية السياسية كميليشيا مسلحة بجانب الدولة كما هو في لبنان مع (حزب الله)، لكن المتغيرات
علــى الأرض ربمــا هــي مــن تحــدد هــذه الــشروط، وإن كــانت الكفــة ترجــح خلال الفــترة الأخــيرة لهــذه
الـشروط نتيجـة الخلافـات الـتي يحـدثها الحـوثيين في اليمـن مـع شريكهـم في الحـرب الرئيـس السـابق

علي عبدالله صالح.

السعودية لا تبدو أنها راضية عن التحرك الأخير للمجتمع الدولي، أو عن
الإعلام الذي بدأ يكشف جرائهما في اليمن، وهي ستعمل بقدر ما تستطيع

فعله لتمييع هذه القضية



فالأحداث الأخيرة في العاصمة صنعاء، يبدو أن الحوثيين يرفضون أن يكون لهم أي شريك سياسي،
ويعتبرون أن الحكم في اليمن مرسل إليهم من الله وأن التنازل عن هذا الحق الإلهي كما يزعمون
جريمة، ويجب القتال لتحقيق هذه الغاية، وهو سبب خلافهم مع المؤتمر الشعبي العام الذي سئم
منهم، وربما إن وجد من يؤمنهم من التحالف لأعاد الحوثي إلى كهوفهم، لكن خوفه من التحالف

واستغلاله لهذه الحرب للقضاء عليه، هو من يجعله يتمسك بالنفس الطويل.

ما هو موقف الحوثيين؟

الحركــة الحوثيــة، غالبًــا مــا ســتكون ترحــب بالبيانــات والإدانــات الأمميــة الــتي تنتقــد التحــالف العــربي
لارتكابه جرائم حرب في اليمن، لكنها لن ترحب بدعوات السلم والسلام الذي لا يشمل الشروط التي
يحـددها الحـوثي، وهـي أن يكـون حـاضرًا في العمليـة السياسـية وأن يكـون قـوة تـشرف علـى الجيـش
والسلطة في اليمن على غرار ولاية الفقيه في إيران، وهذا ما لا تقبله السعودية أو القوى السياسية في

اليمن، حتى حزب المؤتمر الشعبي العام شريكه في الحرب.

وهــذه جــزء مــن أســباب الخلاف الأخــير بين المــؤتمر وحليفــه الحــوثي الــذي بــدأ يســيطر علــى مرافــق
المؤسسات الحكومية في اليمن إما بالقوة أو إصدار قرارات ليس بالتوافق بحسب الاتفاق بين المؤتمر

. والحوثي في أواخر أغسطس من العام

وفي اجتماعه الأخير يوم  سبتمبر، أقرت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، بقاءها في حالة
انعقاد دائم، وهو ما يعني أن هناك خطرًا يداهم اليمن، من قبل الحوثيين الذين بدأوا يمارسون

عادات خارجة عن قيم المجتمع اليمني والدين الإسلامي، ويكرسون ذلك عبر المناهج الدراسية.

يبة؟ هل نشهد حوارًا سياسيًا خلال الفترة القر

ربما يكون الضغط الأممي على الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي وعلى أطراف الأزمة في اليمن
بدفعهم للحوار السياسي، قائمًا، ويمكن أن تساعد الجرائم الأخيرة التي ترتكب بحق اليمنيين من
قبل أطراف النزاع، تدفع الأمم المتحدة لتحريك هذا الملف الراكد، لكن هناك أمور تبدو مستحيلة
وهي ما تجعلنا نستبعد أن يكون هناك حوارًا سياسيًا يفضي إلى حل شامل للأزمة اليمنية، للأسباب

التالية.

أولاً: اختلاف حليفــي صــنعاء بســبب إقــدام الحــوثيين علــى تغيــير المنهــج والعقــل اليمــني، ومحاولــة
الالتفاف على الاتفاق المعلن بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي العام في  يوليو  الذي تمخض
يــة، ورفــض أيضًــا الحــوثيين عــن ذلــك الاتفــاق تشكيــل المجلــس الســياسي الأعلــى وتكــون رئاســته دور

تسليم رئاسة المجلس للحزب.

وللقضاء على الحوثيين يمكن للسعودية أن تتنازل الكثير، وتتصالح مع حزب
صالح للقضاء على الحوثيين من أجل أن تخ من الحرب منتصرة



هذه الخلافات قد تجعل المملكة العربية السعودية وقوات هادي الموالية لها على أهب الاستعداد
لأي اشتباكات بين الحلفين، كون الاختلاف المسلح بين حليفي صنعاء قد يضعف الجبهات الأخرى
في الحدود اليمنية السعودية أو الشريط الساحلي للبلاد، أو على مشارف العاصمة اليمنية صنعاء،
وهذا قد يكون أحد الأسباب في أن ترفض السعودية أو هادي أي حوار خلال الفترة القادمة، لتظل

على أمل الاختلاف المسلح بين تحالف الحوثي/ صالح.

اندلاع الاشتباكات المسلح بين حليفي صنعاء، قد يقوي التحالف العربي في الجبهات، وقوات هادي،
وتشجعها على اقتحام المدن، وربما قد تنجح في اقتحام صنعاء في غضون ثلاثين يومًا في حال انقلب

الحوثيين على صالح، واندلعت بينهما اشتباكات مسلحة.

ثانيًا: حديث الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي لصحيفة القدس العربي يوم الاثنين  سبتمبر،
يبــدو أن لا نيــة لــدى الرجــل في حــل ســياسي علــى الإطلاق، فــإن الحــل الســياسي قــد يقــضي علــى

مستقبله السياسي تمامًا.

فوفقًا للمبادرة الخليجية التي بموجبها دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى انتخابات
رئاســية مبكــرة، فــإن فــترة هــادي تنتهــي في تــاريخ  فبرايــر ، وإطالــة الحــرب تطيــل مــن أمــد
رئاســته في اليمــن، فهــو غــير مســتعد لأي حــوار، والعمليــات العســكرية تطيــل مــن أمــد الحــرب وتثقــل

كثر مأسوية. كاهل المواطن اليمني، وتزيد الأوضاع الإنسانية أ

الحوثيون سيسعون دائمًا إلى عرقلة أي حوار سياسي يمني، نتيجة للأسباب
التي ذكرناها سابقًا، فهم غير مستعدين للسلام، وغير مستعدين للشراكة،

وغير مستعدين لأفكار غيرهم، فإطالة الحرب تخدمهم لطمس هوية اليمن
المتعدد.

يـد أن تنتهـي الحـرب وفقًـا لأهـواء الرئيـس اليمـني السـابق علـي ثالثًـا: المملكـة العربيـة السـعودية لا تر
عبـدالله صالـح أو الحـوثيين، أو حـتى الرئيـس اليمـني عبـده ربـه منصـور هـادي، وإنمـا وفقًـا لأهوائهـا،
والـتي مـن خلالهـا تسـتطيع أن تظهـر لعـدوتها التقليديـة إيـران، أنهـا قويـة بقـدر كـاف وباسـتطاعتها أن
توقف تقدمها في عواصم عديدة، ولهذا لا يمكن أن تهدأ الحرب مالم يتم إعلان استسلام الحوثيين

في اليمن، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي نهبها  الحوثيين من الجيش اليمني.

وللقضـاء علـى الحـوثيين يمكـن للسـعودية أن تتنـازل الكثـير، وتتصالـح مـع حـزب صالـح للقضـاء علـى
الحوثيين من أجل أن تخ من الحرب منتصرة، لكن ذلك ربما ليس في حساب السعودية، لكنه قد

يكون ثانويًا وربما قد يأتي بفعل عامل الأرض واختلاف الحسابات.

رابعًــا: كمــا هــي الحــرب تخــدم أمرائهــا مــن أتبــاع الرئيــس اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي، وتخــدمه
كثر من كافة الأطراف المختلفة، فإطالة الحرب، شخصيًا، فإن إطالة الحرب يستفيد منها الحوثيين أ
تمكنــه مــن إقامــة التحالفــات، وغــرس مفــاهيمه الرجعيــة علــى الجيــل الصاعــد بمختلــف انتمــاءاته



الفكرية والسياسية عبر المهرجانات، أو تغيير المناهج الدراسية.

فـالحوثيون سيسـعون دائمًـا إلى عرقلـة أي حـوار سـياسي يمـني، نتيجـة للأسـباب الـتي ذكرناهـا سابقًـا،
فهم غير مستعدين للسلام، وغير مستعدين للشراكة، وغير مستعدين لأفكار غيرهم، فإطالة الحرب

تخدمهم لطمس هوية اليمن المتعدد.
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